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نبذة عن حياة أحمد دیدات 


أهمية المناظرات الدينية 
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قال لیات 
رار ا مراع ر المع 


للص والنشر را لر يح 
۲ شاع الماش المرنتاری. برلان آبو مح . 


a1 ماک‎ NAS NIVRO vi - التاهرة‎ 


قال لی دبدات 
حوار ساخن مع داعية العصر 


هذا الکتاب غير مجری حیاتی !. 

ه الإسلام الخطر الأول على الاستعمار ! 

© لعبتى مع بابا الفاتيكان ! 

6 البابا عالم نفس محترف !! 

۵ سویجارت کذاب وممتل مخادع !! 

© استغلال فاقة المسلمين !! 

ه اليهود محور اهتمامى فى الفترة المقبلة !! 
© افتراءات أسقف برمنجهام !! 

١ه‏ تعدد الزوجات يحل مشكلة ۷.۸ مليون امرأة أمريكية !! 


NA) 


# ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمىعظة الحسنة 
وجادهم بالتى ھی أحسن 8 [النحل : |٠١١‏ 


صدف 


الإهداء 


إلى کل مسلم غیور على دینه 
أهدى هذا الکتاب 


محمد عبد القادر الفقى 


i... 
0 5 
0 مھ م‎ 0 
0 مفدمه‎ 0 
0 0 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


سنحت لى الفرصة » بتوفيق من الله - عز وجل - 
ان التقى بالداعية الإسلامى الكبير/ احمد ديدات مرتين › 
وأن أجرى معه فى كل مرة حوارأً طويلاً عن جهاد 
الرجل فى مجال الدعوة » وعن بعض القضايا التى تهم 
المسلمين فى العصر الراهن . 


كان اللقاء الاول فى إسلام أباد بباكستان فى خريف 
۷ إبان انعقاد المؤتمر الأول للإعجاز العلمى فى 
القران الكريم والسنة النبوية . وكان اللقاء الثانى فى 
فبرایر ۱۹۸۹ بالكويت » حيث كان الداعية فى زيارة 
لهده الدولة . ولقد نشرت فقرات كبيرة من اللقاءين فى 
مجلة ( النور ) التى يصدرها بيت التمويل الكويتى . 


وقد رأيت تعميما للفائدة أن أنشر النص الكامل لهذين 


وأدعو الله أن يثيبنا على هذا العمل عند المثول بين 


يديه . 


والته ولى التوفيق . 


المؤلف 
محمد عبد القادر الفقى 


القاهرة فی : ۱۹۹۱/۱۰/۱۱ ء 


الاسم بالكامل : أحمد حسين قاسم دیدات . 
سنة الميلاد ۸ . 
مكان اليلاد : بلدة ( تادكيشنار ) بولاية سوارت 


هاجر إلى جنوب أفریقیا فى عام ۱۹۲۷ مع والده » حيث 
درس في المدارس الدينية حتى الصف السادس الابتدان . 
عمل في عام ۱۹۳٤‏ بائعاً في دكان لبيع المواد الغذائية . 
م عمل سائقاً في مصنع أثاث بالقرب من مقر إحدى 
بعثات التبشير بالمسيحية في ( فريتاون ) . ثم شغل وظيفة 
( كاتب ) فى المصنع نفسه . وتدرج في المناصب حتى 
أصبح مديرا للمصتنع بعد ذلك . 

ف أواخر الأربعينيات قرر أحمد دیدات مغادرة جنوب 
أفريقيا ‏ فالتحق بدورات تدرببية للمبتدئين في صيانة 
الراديو وأسس اندسة الكهربائية ومواضيع فنية أخحرى » 


1۹ 


۰ 


وقد مكث فترة في باكستان منكباً على تنظم معمل 
للنسيج . ونظرأً لأنه ليس من مواليد جنوب أفريقيا » فقد 
اضطر إلى العودة ا بعد ثلاث سنوات للحيلولة دون 
فقدانه الحنسية الأفري يقية الحنوبية . 


وفور وصوله إل جنوب أفريقيا عرض عليه استلام 
منصب مدير مصنع الأثاث الذي كان يعمل فيه سابقا » 
وهو المنصب الذي كان قد شغر بوفاة مديره السابق . 
فى بداية الخمسينيات » أصدر كتيبه الأول ( محمد - صلى 
الله عليه وسلم - ف العهدين القديم والجديد ) » ثم نشر 
بعد ذلك أبرز كتيباته ( هل الإنجيل كلمة الله ؟) . 
ف عام ۱۹۹ توقف أحمد دیدات عن مواصلة أعماله »> 
حتى يتسنى له التفر غ للمهمة التى نذر ها حياته فيما 
بعد » وهى الدعوة إلى الإسلام من خلال إقامة المناظرات 
وعقد الندوات وامحاضرات . 


وفى سعيه الحثيث لأداء هذا الدور العظم زار بريطانيا 
وسنغافورة وسوازیلاند وزامبيا وليسوتو وموریشيوس 


اشتهر بمناظراته التي عقدها مع كبار رجال الدين 
اللسيحي » أمثال : 

- كلارك 

- جيمي سوڃجارت 

- انیس شروش 

حصل على جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام 
۱٤۰۸‏ ه. 

أسس الم ركز الدولي للدعوة الإسلامية بدربن روطاDu‏ 
جنو ب أفريقيا . 

له عدد من الموؤلفات واعحاضرات المسجلة في مطبوعات 
كتابية وصوتية . وقد ترجم بعضها إلى اللغة 7 
وتوزع كافة كتبه جانا على الراغبين في عالت من 
ديانة كانوا . 

متزوج » وله ولدان وبنت . 

بدأ فى إلقاء محاضراته الدينية عام ۱۹٤٤‏ في متحف 
( أفالون ) . وي عام 1۹0۸ بدأ بحاضر بشكل منتظم . 
واعتبارا من عام ۱۹۹ اأصبحت ا محاضرات تشغل جل 
وقته . ولعل أعظم ندوة عقدها هي تلك التي كانت في 
( جرین بوینت ) "ام۴ ,إ6 بقاطعة ( کیب ) › 
حيث حضرها ۰ مستمع . 


الإسلام الخطر الأول عل الاستسار. ,. 
» المثاظرات النينية وأهميتها .. 

» لعیتی مع پابا الفاتبكان .. 

سناظطرنی مع سویجارت .. 

» حرکات التبشیر وکیف ٹولجھها ۴.. 


11111111111111111111111( حوار مع ديدات في إسلام اباد‎ 1١ 


تمهيد : 
الحديث مع الداعية الإسلامي أحمد ديدات حديث شائق 
وممتع وطريف »لا يشبع المرء منه ولا يل . فالرجل ياسرك 
بعذو بة الفا و بشاشة و جهه »› ودمائة خحلقه › و بساطته 
الكبيرة . تجلس إليه فتحس كأنك فى عالم اخحر غير هذا العام 
المادي الذي نعيشه . وما أن تبدا معه با لحوار ف موضوع حتی 
تجده بحرا زاخحرا لا نهاية له . يتكلم وكأنه لا جد مشقة فى 
الكلام . فالألفاظ تولد على لسانه قوية وشائقة . أما عن 
انفعالاته فحدث ولا حرج . إن إشاراته أبلغ تعبيراً من كلماته 
البليغة ! وح ركات أصابعه - وهو يتحدث - لا نظير ها » فهي 
التقيته فى العاصمة الباكستانية ( إسلام أباد ) . ٠وكان‏ 
اللقاء اا ل و عير مرتب فقد شاءت إرادة الل س عز 
وجل - أن ينزل معى أحمد ديدات فى نفس الفندق الذي كنت 
أقم فيه أثناء انعقاد الموتمر الدولي الأول للإعجاز العلمى فى 
القرآن والسنة » وكنت خارجاً من مطعم الفندق فقابلنى 
ديدات عند الباب وهو يستعد للدحول . تحدثنا عدة كلمات 


قصيرة » واستاذنته فى لقائه فی غرفته » فرحب بکل سرور»› 
بعد أن ينال قسطا من الراحة › فالرجل مجهد بسبب السفر 


والشيخ أحمد ديدات رجل بسيط للغاية » رقيق » لطيف 
المحشر على حد تعبير أدبائنا الأقدمين . وعلى الرغم من أنه يبلغ 
السبعين من عمره ( فى وقت إجراء الحوار التالي ) » إلا أنه 
رشيق احسم » يقظ الذهن » متوقد الفؤاد . ويلمع وجهه ببريق 
عجيب كان نضارة الصبا لاتزال تسرى فيه . إنه بريق الإعان 
والتقوى والورع والحهاد الجاد في سبيل الله وف الذود عن 
حیاض دين الله الحنيف . 


ونظرا لضيق وقت الداعية » فلم أرغب ف أن أثقل عليه . 
وخلال الحوار الذى أجریته معه » والذی امتد لاکار من 
ساعة » نم ينقطع توافد المعجبين والزائرين عليه » كل يريد ان 
يستمتع بالحديث معه والاستاع إليه . 

وقد أخبرني ( عبد الله دیدات ) أحو الداعية الكبير أن 
( أحمد ) قد بدأ حياته العملية وهو في سن الثامنة عشرة نظرا 
لظروف عائلية . وأنه اهتم بدراسة علوم القرآن والأديان 
السماوية الأحرى › مما جعل منه فيما بعد » وخلال فترة 
وجيزة » موسوعة عالمية في علم مقارنة الأديان . 

وقد سافر أحمد ديدات فى ربوع العام داعیا ومناظرا 
وحاضرا . واكتسب خبرة جيدة في إجراء المناظرات الدينية 


ومخاصة 
او مع ا ر 2 
يقادة دول العا ا .۰ 
ا وهو على اتصال 
وفي الصفحار العا | 
ت تالية ت 
تفاصيل الحوار الذى أجر 


دیدات 


+ سيد/ ديدات : كيف بدا اهتامكم بالدعوة إلى الإسلام 
ومقارعة رجالات التبشير بالمسيحية ؟ 


لا يعود اهتامى بهذا اللوضوع إلى سنوات سابقة » و بالتحديد 
فى الاربعينيات من القرن الميلادى الحالي . ففى ذلك الحين › 
كنت أعمل في جنوب أفريقيا > وكان طلبة « إرسالية ادم 
التبشيرية ) یترددون على الكان الذى عمل فيه » ويو جهون 
لي أسعلة حول الإسلام كنت أجد وقنها صعوبة في تقدي 
الأجوبة علا . 


وفى أحد أيام الآحاد » وبيا كنت أعبث في بعض الأوراق 
المهملة في مخزن تابع للمدير الذي أعمل عنده » وقع في يدي 
کتاب کان له اثر کبیر فی تغییر مجری حیاتي . وکان عنوان 
هذا الكتاب هو ( إظهار الحتق ) فأقبلت عليه أقرؤه بنهم وهفة 
حتى فرغت منه . وكان هذا الكتاب هو المنطلق الذي من 
خلاله استطعت أن أرد على افتراءات المنصرين وأسئلتم . 


لقد كان المبشرون يقومون عمليا وبصورة استفزازية 
بتشويه صورة الاسلام والمسلمين › و بصورة تستفز المشاعر . 


وقبل ( إظهار الحق ) لم أكن أستطيع الرد عليم » لأننى - 
مثل الكثيرين من المسلمين - لم نكن نعرف عن الإسلام سوى 


شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . 


وبعد قراءتي لإظهار الحق » صرت أستقي منه كل مسال 
أو معضلة تستصعب علي » حتى تمكنت من تاليف کتابي 
الأول ( محمد - صلى الله عليه وسلم - فى المهدين القدي 
.والجديد ) »ثم تواصلت اعمال فالفت کتابا اخر عنوانه ( هل 
الإنجيل كلمة الله ) ؟. 


- وهكذا ترى أهمية الكتب الدينية في الدعوة وفي الدفاع 
عن الدين . ولعله من المفيد هنا أن أشير إلى كلمة قاها أحد 
المبشرين بالمسيحية تبرهن على عظم الدور الذي تلعبه الكلمة 
المطبوعة في محال التبشير . لقد قال : ) 

« ليس هناك من وكالة أو وسيط أو وسيلة يكن من 
خلاها التغلغل بعمق في قلب بلاد المسلمين يعادل الكلمة 
الطبوعة . وليس هناك من وكالة أو وسيط أكثر قدرة على 
البقاء كالكلمة المطبوعة . وليس هناك شىء أكثر لذغا في 
النقد من الكلمة المكتوبة » ولا أكثر تأثيراً مها » . 
لقد عنى المبشرون با ملسيحية بالكلمة المكتوبة . وهنا 
جماعة مسيحية لا يزيد عدد أتباعها على مليون ونصف مليون 
مسيحي »› .ولکنہا أصدرت نحو ۸۰ مليون نسخة من كتاب 
ر الصدق الذي يوصلك إلى الحياة الأبدية ) بتسعين لغة » ج 


۲١ 


انا تقوم بطبع بجلة بعدد مليون ونصف الليون نسخة 
وب ٠٠٤‏ لغة. 


الإسلام .. الخطر الاول على الاستعمار 

: نظراً لأهمية كتاب ( إظهار الجق ) في حياتك » هل لك 
أن تعطينا فكرة عامة عن المنطلقات الفكرية لهذا الكتاب ؟ 
لا لقد تناول هذا الكتاب الاستعمار البريطانى للهند » وفضح 
اأهندية . لقد أدرك الامجليز إبان استعمارهم للهنب أن اكير حطر 
يتهدد وجودهم في تلك البلاد ليس المندوس أو السيخ أو حتى 
الطبيعة » لكنه المسلمون المتمسكون بشريعة الإسلام . ولتجنب 
مثل هذا الخطر » استقدم البريطانيون المبشرين بالمسيحية إلى 
اهند ليعملوا على رد المسلمين عن ديهم . وقام هولاء المبشرون 
بتحفيز المسلمين على الدخحول في مناظرات عامة مع قساو ستہم 
دف ٿني أتباع المسلمين وإبعادهم عن الإسلام . 


ويحتوي كتاب ( إظهار الحق ) على تفاصيل هذه 
مقارعة حجج المبشرين . 


o 


۲۲ 


أهمية المناظرات الدينية 6 


» يعترض البعض على استخدام أسلوب المناظرة مع 
القساوسة ورجال الدين المسيحي . فهل لهذا الأسلوب 
سلبيات في وجهة نظرك ؟ 


لا على الإطلاق » ليست هناك سلبيات في استخدام أسلوب 
المناظرة . وكل المناظرات التي شا ركت فيا أتت بنتائج إنجابية 
بنسبة /.٠٠١‏ . 

و ديننا الإإسلامي يدعونا ويحثنا على أن نکون دعاة » و أن 
نجادل المشركين وأهل الكتاب بالتي هي أحسن . قال تعالى : 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم 


بالتي هي أحسن 4 [النحل : ]١٠١١‏ 
وأنا مقتنع بأهمية إجراء المناظرات الدينية مع الشخصيات 
اللسيحية وغير المسيحية ذات المكانة المرموقة بين أتباع مللهم . 
صد الهجمات التبشيرية : 

والهدف الرئيسي الذي أسعى إليه من وراء ذلك هو صد 


الهجمات التبشيرية الشرسة التي يموم بها المسيحيون - 
بخاصة - ضد الإسلام والمسلمين » بجانب أن نبت لأتبا ع 


۳ 


الديانات الأحرى أن القرآن الكريم هو الكتاب السماوي 


ونحن المسلمون لسنا في حاجة إلى هذا الإثبات » فنحن 
على يقين کامل بان الله قد تكفل بحفظ القران الكريم. قال 
تعالى : # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 
[الحجر : ۹] 
لكن غير المسلمين لا يعرفون إلا التزر اليسير عن قراننا 
وديننا . واغلب ما يعرفونه افتراءات ودسائس وترهات اخترعها 
المستشرقون والمبشرون بالمسيحية . 


الغزو المضاد : - 

من هذا المنطلق » قررت أن أبدأً عملية الغزو المضاد 
]nvasion in Reverse‏ › حیث أجر يت عدة عاورات 
ومناظرات مع بعض القساوسة ورجال الدين الإمجليز » من 
أكثرها شهرة مناظرتي مع الدكتور ( كلارك ) التي أجريت في 
قاعة ( لبرت ) الملكية بلندن في يوليو عام ۱۹۸٩‏ . 

ولقد کان تركيزى على بريطانيا - بصورة خاصة - لان 
4ا تاريخ طويلاً فى غزو بلاد المسلمين . فقد حكمت معظم 
ديارنا في جنوب اسيا والمند ومصر والسودان وفلسطين 
وماليزيا .. إلح . واستمر حكمها في بعض هذه البلاد مدة تزيد 
على ٠٠٠‏ عام . ولم يكن غزونا مصحوباً بالقنابل والمدافع » 


۲ € 


ولکنه - کا سبق أن ذكرت - كان دعوة بالحكمة والموعظة 
الحسنة > با لحب والرحة والمنطق › فبدلك GE‏ الغزو » 
- وبذلك تحقق المتاظرات الدينية نتائج طيبة . 

[ وني هذا السياق » أعاد أحمد ديدات إلى الذهن كلمة 
رددها جورج برنارد شو منذ أکثر من نصف قرن » قال فیا : 

إذا كانت هناك ديانة سيقدر ها أن تيزم إنجلترا » بل 
أوروبا كلها » خلال المحة عام القادمة » فإنما ستكون الديانة 
الإسلامية ] . 


المناظرة تحدث توتراً داخلياً لرجال الدين المسحيين 


من وجهة نظرك › ماهو أثر المناظرة - كأسلوب في 
الدعوة - على المجتمعات الغربية ؟ 


0 الماظرة ها ار كر جداء لاسا وان مع الاظرات 
التي شار كت فيا أقيمت في دول أمريكية وغربية » و كان أغلبية 
الحضور فيا من المسلمين والمسيحيين الموجودين في هذه 
البلدان . 


وبالنسبة للمسلم » فإن المناظرة تعطيه دفعة قوية للتمسك 
بمبادی»ء دينه » هدا من ناحية » ومن ناأحية ا فان 
ا لمناظرة تعتبر شحنة قوية وإيجابية هذا المسلم » تكون قوة دفع 
له فیکمل مشواره على طريق تمسكه بدينه الإسلامى » وجخاصة 
ان المسلم الو جود في الدول ا OT‏ لا یتوافر لدیه 


۲ o 


الاستعداد الكافي والقدرات المطلوبة لإبراز تميزات دينه بسبب 
حياته وسط تمع غير إسلامي وبسبب القصور في الثقافة 
الإسلامية التي حصلها مثل هذا المسلم . وهو - أي هذا 
السلم - لاتكون لديه خلفية علمية ودينية مناسبة تؤهله وتجعله 
كفوا لناقشة قشة المسيحي أو الهودي » ولذلك يوثر الصمت . 
وأعتقد أن المناظرة من شأنا أن توفر له الخلفية الدينية والفكرية 
التي“ تمكنه من هذه المواجهة 


وإذا انتقلنا من أثر المناظرات على المسلمين الموجودين في 

الدول الأوروبية والأمريكية إلى أثرها على غير المسلمين » فإننا 
جد في هذه الدول مسيحيين يتصفون بضعف الجانب 
العقائدي » فهم لا يومنون بالمسيحية إعانا كاملا » أو - 
بالأاصح - غير مقتنعين بما في ديهم . إهم مسيحيون بالاسم . 
والمرء من هؤلاء حين يستمع إلى مناظرة من مناظراتنا يصل إلى 
قناعة بان الإسلام هو غايته المنشودة » وأن ماعداه من الأديان 
زيف وضلال . 


أما بالنسبة للمبشرين ورجال الدين المسيحيين » فا 
یکابرون وتاخذھہ العزة بالإم ويرفضون الاقتناع ظاهریاً با 
معوه من براهین » رغم ہم ید رکون إدراکأ كاملا في انفسهم 
) ہم على خطاً . ولذلك » تحدث الناظرة في داخلهم قلقاً فكريا 
وتوتراأً نفسياً واضطرابا وجدانيا > وهو أمر ينعكس سلبا على 
أعمالهم » فلا يقومون بمهامهم التبشيرية بالشكل المطلوب 
لشعورهم باهم قد انكشفوا أمام أنصارهم ومؤيديهم وأتباعهم . . 


۲٦ 


لعبتى مع بابا الفاتيكان 2 


» من المعروف أن بابا الفاتيكان الحالي ر جون بول الثاني ) 
نادى أكثر من مرة بضرورة الحوار بين الأديان » وبخاصة 
بين المسيحية والإسلام . فهل فكرتم في خوض هذه 
التجربة : مناظرة البابا ومحاورته ؟ 
لا نعم » ودعني أحكى لك القصة بالتفصيل . 

البابا عالم نفس محترف : 

في مستهل الغانينيات من هذا القرن بدأت نغمة الحوار 
بين الاديان تعلو وتجد من يدعو إليها بإلحاح في عدة بقاع _ 
من العالم . ويبدو للمواطن العادي أن الهدف من وراء هذه 
الدعوة هو تقريب وجهات النظر بين أتباع الديانات المختلفة 
بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك وحل الخلافات القائمة 

ولكن الحقيقة غير ذلك . فالمنادون بالحوار هم في 
أأغلب الأحوال مسيحيون متزمتون ومخادعون » أو بعض الذين 
اعتنقوا الإسلام من الأوروبيين ولم يفهموه كما یجب . 


الحالي . 


¥ 


والبابا في وجهة نظري ( عام نفس مرف ) » وهو 
( أُذکی بابا عرفه. الفاتيكان ) . | أنه متمرس في محاورة ` 
الملسلمين . ومن هدا المنطلق كانت دعواته المستمرة إلى إجراء 
( لعبة الحوار ) مع المسلمين . 


والبابا جون تول الثاني معرم بالشعارات الرنانة » ومولع 


بصياغتا وتأليفها والدعوة إلا . وقد ابتدع عدة شعارات 
خلب الالباب مثل : 

- الأمية السوداء . 

- الإسلام والشيوعية هما أخحطر أعدائنا . 

- علينا أن نجري حوارا مع المسلمين . 


والشعار الأخير بداً البابا في ترديده في الثانينيات» وراح 
يدعو إلى تطبيقه في كل مناسبة . 


وتکررت دعوة البابا لإاقامة هذا الحوار > دول رد فعل من 


ويبدو أن البابا کان واثقا 0 لن جد من يتصدی 
وره الف ا كان وف اا کر 
حول الاسلام ¢ ولکننا - للاشق ل نتن الح يث م 
أعدائنا » لأنتا لم نتمرن على ذلك . ومذا » فاحتال خحسارتنا 


في مثل هذا !لوار واردة . وهذا ما دفع البابا إلى تكرار نداء 
'الحوار مع المسلمن ب بيان عجزهم » ومن ثم يمکنه بيساطة 


A۸ 


أن ينسب هذا العجز إلى وجود قصور في ديننا الإسلامي › 
والعياذ بالله ! 


لعبة يحترفها البابا : 

واستطرد دیدات : 

إنها لعبة يحترفها البابا الذي يعتبر أذكى بابا عرفه 
اطلاع . 

ولقد كان شعاره الأخير دافعاً لى أن أقبل التحدي . 

القد رأيت في محاورة هذا البابا فرصة طيبة وفريدة لقر ع 

الحجة بالحجة » ولذلك » قررت من جهتى أن ألعب .. معه » 
واف ا اد غرم آل لاهن غر ادر غل 

لقد كنت أعلم يقينا أن البابا لم يكن يقصد إجراء حوار 
مع0uاdia‏ فهو مه العادي المالوف للا . فهو لا يريد ذلك 
كان البابا يوصي أتباعه وقساوسته ومبشريه بالعمل الجاد 
والمستمر لتنصير المسلمين او ردھم عن دیہم أو تحویلهم نه 1 
ولکن البابا م يكن يستخدم كامة « تنصير » أو « رد » أو 
« تحویل » ۲٥ ٤٥1۷۴۲۲‏ في خطاباته الرسمية » لان مثل هذه 
الألفاظ تثير حفيظة المدامين » ولذلك › كان ي. ذخام كلمة 
« حوار » . ) 


۹ 


ولكي أضع حدا للعبة البابا » كان من الضروري أن أعرب 
له عن استعدادنا للحوار معه » وأؤكد له جديتنا في ذلك › 
وبالفعل » قمت بتوجيه دعوة له من مركزنا بجنوب إفريقيا › 
وأبديت استعدادي لمواجهته ومناظرته في ساحة القديس بطرس 
بروما » على مسمع ومشهد من جيع الناس » في الوقت الذي 
يناسبه ويختاره » وذلك من منطلق قول الحق - عز وجل - : 

ل قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا » ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانا 
مسلمون. 4 [ ال عمران : ٦٤‏ ] . 

كانت رسالتى الأولى إلى البابا في مطلع شهر رمضان 
٤‏ هھ ( یونیو ۱۹۸٤‏ ) واتبعتہا بثلاث رسائل آخری 
وبرقية في اُغسطس ۱۹۸٤‏ . ولم يرد البابا إلا بعد أن تمخض 
الجبل . وكان الجواب : حسناً > سوف أستقبلك في سكرتارية 
الفاتيكان لعقد اجةاع سري معك . وجاءني هذا الرد في السابع ‏ 
عشر من سبتمیر ۱۹۸٤‏ . 

وقد بعثت للبابا الرد التالي : 

(... حن سعداء جدا لا أبديتموه من استعداد للاجاع 
معنا . ولكننا نعلق أهمية كبرى على أن يكون هذا الاجتاع 
عاما - کا ذكرت في رسالتي المفتوحة التي وجهتبا إل 
سلفاً -» ومذاء فقد اخترنا أن تكون ساحة القديس بطرس 


في روما مكاناً لعقد مثل هذا الاجتاع . وسيشاهد اجتاعنا مالا 
يقل عن بليونين من البشر ( أتباع الديانتين الاسلامية 
والمسيحية ) » ونكون بذلك قد خدمنا الحقيقة وأرضينا الرب . 
وحن على استعداد للاجةا ع بكم في سكرتارية الفاتيكان 
کک ورد ٤‏ اقتراحکم 1 ولكن نظر ا لو جود اعداد کبیرة من 
اللسلمين في جنوب أفريقيا وحدها يرغبون في حضور هذا 
الاجتاع » حیث ت استغجار ثلاث طائر ات لنقلهم من 
فإننا نتقدم إليكم بطلب ترويدنا بمعلومات عن التسهيلات 
لمتاحة لدى سكرتارية الفاتيكان لاستقبال هذه الأعداد فيما 
يتعلق بالإقامة »> وكذلك إقامة الألاف الأخرين ممن لديم 
الرغبة ٤‏ حصور الاجتاع من دول احری ...» کا ار جو ان 
تسمحوا لنا بتسجيل وقائع الاجتاع نظرا لوجود أعداد كبیرة 
من الناس يرغبون في الحضور » ولكن ظروفهم لا تسمح هم 
حضور الحوار معكم مشاهدته ومتابعته على شاشات أجهزة 
التليفزيون .. ) . 
+ وماذا تم بعد ذلك ؟ 
لا بعد ما يزيد على الشهرين من إرسالي هذا الخطاب » م 


أتلق ردا من البابا > فارسلت في ۲۹ نوفمبر ۱۹۸٤‏ برفیتین › 
أولاههما : لسكرتارية الفاتيكان » والأخرى : للبابا نفسه . 


۳١ 


وعقب ذلك بشهر تقريباً » في ۲۷ دیسمبر ۱۹۸٤‏ قمنا 
بإرسال برقیتین ريون » ولکن دون جدوی . ولم نقطع حبل 
الأمل . فأرسلت برقية أحرى بعد ذلك » ولم يرد البابا أيضا . 
ونظراً لعلمنا المسبتق بان دعوة البابا المستمرة لإجراء حوار مع 
المسلمين ماهي إلا حدعة ۴۴ا8 » لذلك » م أفاجاً بتجاهل البابا 
دعوتي للحوار معه ردا على شعاره الذي ظل یردده کثیرا بشان 
الحوار معنا . 

. وهكذا» أثبتنا للعالم أن البابا لا يتم بل لا يجرؤ على فتح 
حوار جاد ومعلن ... إنه يريد اللعب فقط ... يريد الخداع . 
ولقد أقر البابا = برفضه إجراء الحوار معنا = بعجزه عن 
مواجهة « الشبح » . ولذلك › لم يعد يستخدم بعد ذلك كلمة 
« الحوار » » وبات يقتصر - في المناسبات - على ترديد كلمة 
« التفاهم » في مسعى للتملص من الموقف . 


الحوار المطلوب : 


» من الذين نادوا بالحوار بين الأديان من المسلمين 
الأوروبيين المعاصرين : المفكر الفرنسى رجاء جارودي » 
فقد دعا إلى عقد مؤتمر دولي في قرطبة في عام ١۹۸۷‏ 
بين أتباع الديانات الإسلامية والمسيحية واليهودية تحت 
شعار « الحوار الدولي للوحدة الإبراهيمية » . 

وقد هاجم كثير من علماء المسلمين دعوة جارودي 
هذه . فما هو تعليق الداعية الإسلامي أحمد ديدات على 
ذلك ؟ 


۳۲ 


0 انا لا أعرف رجاء جارودي كثيرا > التقيته ولكن لم تتح 
لي الفرصة للتعرف على أفكاره وازائه . ولقد بحثت عن مولفاته 
بالإنجليزية فلم أجدها » فجميع مؤلفاته بالفرنسية . ولذلك م 
تقح لي الاستفادة ما كتب أو الاطلاع على أفكاره بالشكل 
امطلوب . أما عن الحوار الدولي المطلوب فهو حوار منطقي 
فلسفي . . 
وبالنسبة لى » فمثل هذا الحوار إضاعة للوقت » لأنه جرد 
أحاديث منمقة » وكلمات متملقة »> ومظاهر مهذبة . يلتقي 
ا لتحاورون ويتبادلون كلمات رنانة » ثم لا يتفقون على شيء . 
إن ا لحوار بين الأديان مطلوب قي الإسلام » إذ أن احق - 
عز وجل - أمرنا أن جري مع أتباع الديانات السماوية الأخرى 
حوازا لوقل يلأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 
سواء که [ال عمران : ٤‏ . ولکن عن ماذا؟ .ماهی هذه 
الكلمة ؟ إن القران الكري يحددها لنا : ر ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربابا من دون 
اله کې ا [ال عمران : ]٦٤‏ . 
هذا هو الحوار الذي يريد الحق - عز وجل - منا أن نجريه 
مع أهل الكتاب . وهو حوار يجب أن يت ركز اساسا عل 
الوحدانية المطلقة لله . فإذا واجهنا النصارى هل نقول حم : 
ظ لا تقو لوا ثلاثة که [ النساء : ]١۷١‏ 


۳ 


وهل نقول مم : # لقد كفر الذين قالوا إن الله هو 


المسيح ابن مرب # [المائدة : ]١١۷‏ 
وهل نقول مم : وما قلوه وما صلبوه 4 
[النساء ]٠١١۷‏ 


وهل نقول مہ : ل يأهل الكتاب لا تغلوا في 
دینکم ې دة : ۷ . 

وهل نبين هم معنى هذا الغلو ؟ ‏ 

وهل نقول مم : # وقالوا اتخذ الرهن ولدا » لقد جنم 
شيئا إدا » تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وخر ٠‏ 
الجبال ھدا أن دعوا للر هن ولدا 4 [مر/۸۸ : 1۱] . 
وجل - ٤‏ ولا معنى لاي حوار اخحر جره مع اتبا ع الاديان ) 
اللاحرى مام يكن كذلك > لان مثل هذا الحوار لن يمودنا إلى 
النتيجة التى يجب التوصل إلا بالحوار وهى إعلاء كلمة 
التو حيد ل إله الا اله . 


&@ 


£ 


مناظرتي مع سویجارت . 


وماذا عن ردود فعل مناظرتكم مع القس الأمريكي 


( جيمي سویجارت ) ؟ 


ل ل يكن هدفا الرئيسي من الناظرة هو تحويل عدد من 
المسيحيين عن دیانتہم . ولکن کان هدفتا أن نبين للمسيحيين 
اللضللين ( بفتح اللام المشددة ‏ أن الإجيل ا موجود بين أيدييم 
فى الوقت الحاضر ماهو إلا من وضع البشر » وليس بحال من 
الأحوال كلمة الرب . 

ولقد أحدثت الناظرة ردود فعل طيبة . 


فلقد “مع ا لمسيحيون الأمريكيون وغيرهم حقائق جديدة 
م يسمعوها من قبل قساوستهه . ولذلك » كانت قاعة المناظرة 
تغص بالستمعين المشدوهين . 

وقد نشرت بعت الصحف الأمريكية عقيقات عن 
ا مناظرة . 

ففي عدد ۷ نوفمبر ۱۹۸١‏ من جريدة ( فيرميليون ) 
The Vermilion‏ « كىب ) مايك با رر ( Mike Parker‏ ¬ 


ت 


وهو من نم اليلدة التى جاء مہا سو ارت - ليلا . 


چ 


د ۳ 


للمناظرة » و ركز على أهم النقاط التي استند إليہا سويجارت 
في رده على دعواي بان الإ جيل - بصورته الموجودة بين 
أيدينا - ليس كلمة الرب . كا أشار إلى الحجج التى طرحتا 
في ا مناظرة . ومن أهم ما قاله ذلك الكاتب ف موضوعه : )وم 
سوف أذكره بعدئذ ييين الفوارق بين الرجلين بصورة واضحة . 

كان ديدات يتحدث من على امنصة » أو وهو جالس علل 
كرسيه . ويقدم إجابات منطقية على كل الأسعلة التى توجه إليه 
بصوت واثق جداً. ٠‏ 

کان سویجارت يقف متباطقا » ويیسك إنجیله في يده بعد 
تفكير مسبق » ويجر نفسه نحو ا منصة » ثم يتلو بشكل واضح 
مایرید ھهوره أن يسمعه منه . 

وعلن الرغم من أنه كثيرا ما يراو غ للتملض من الأسعلة 
ا موجهة إليه » إلا أنه أثار مريديه وأتباعه » فانطلق السو ججارتيون 
يصفمون بایدیہم قائلین : امین ! ) : 

کا کتب بريك iaدر Breck Henderson ig‏ تحلیلا 
موضوعيا للمناظرة في جرıدة d The Daily Reveille‏ عددla‏ 
الصادر في الثلاثاء ٤‏ توفمبر ۱۹۸٩‏ . 

غير أن اهم ما ٤‏ خو تمخضت عنه هذه الناظرة هو زر ع الثقة 
في نفوس أبنائنا المسلمين بالقدرة على دحض افتراءات أمثال 
( سويجارت ) من دعاة المسيحية والمبشرين با . 


۳٣٢ 


سویجارت کذاب وممثل کبیر : 
> هل هناك نية لعقد مناظرة أخرى مع سويجارت › 
وبخاصة » أنه أعلن عن رغبته في عقد مناظرة أخرى معك 
في مكة المكرمة ؟ 
Ll‏ سويجارت رجل أعمال - وهو يجيد القثيل کا يجيد الكذب 
أيضا » فضلا عن إجادته فن التقلص من الأسعلة المعجزة . 

وبخصوص عقد مناظرة أخرى معه في مكة المكرمة » تذكر 
أننى قلت له في المناظرة التي تمت معه أنه. ليس ثمة مانع لذلك . 
وعليه أن يحصل أولاً على تأشيرة دخول هذه المدينة المقدسة 
وهى قول : ( أشهد أن لا إله إلا الله » وأن سيدنا محمداً رسول 
الله ) . 

ولا كان الحصول على هذه التأشيرة بالنسبة له أمراً خالفاً 
لا يدعو إليه . فقد رأينا أن تكون الناظرة في أبو ظبي » وبخاصة 
وأن هناك عددا کبیرا من المواطنين يرغبون في عقدها في هذه 
الامارة . وبالفعل › حجر نا له الفندق › ووفرنا له کل 
التسهيلات اللازمة » با في ذلك عرض الناظرة مباشرة على 
الهواء في التليفزيون » وأرسلنا له تلكسين بذلك » وكتبنا له عدة 
مرات للحضور » لكنه لم يرد علينا » مثلما فعل البابا .. 

وفي الوقت الذي حجزنا فيه الفندق له » وأخطرناه 
بال حضور لاجراء مناظرة ثانية » تلقيت مكالة هاتفية من أحد 
٠‏ الأصدقاء في الولايات المتحدة الأمريكية » وأخبرني أنهم شاهدوا 


¥ 


برناجاً تليفزيونياً هناك عن سوججارت . وقد قال أحد الأفراد 
لسويجارت معلقا على مناظرته معي : إنك ياسويجارت لم تكن 
جيدا في تلك المناظرة التى رأيتها في أحد أجهزة الفيديو . فرد 
سويجارت عليه » وقال : لقد غيروا بعض كلماتي في الأشرطة . 
وسوف ارفع دعوى قضائية ضد ديدات للجوئه إلى ذلك . 


وسوججارت کاذب فیما قاله . وقد کتب في ۲۷ يونيو 
الاضي خطاباً لي حول هذا الموضوع » يتهمنا فيه بإجراء 
تعديلات ( عن طريق المونتاج ) في ردوده بالمناظرة . وقال إنه 
سوف يبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضدنا . وإلى الآن» 
م نعلق منه شيا بشأان أي إجراء قانوني . 

وإني اتساءل : ما الذي ينعه من .اتخاذ مثل هذه 
الإجراءات إن. لم يكن كاذبا ؟ إننا بإمكانياتنا المادية المتواضعة 
لا نستطيع أن نفعل ذلك » ولاذا نفعله ؟ بيا سوجارت قادر 
على أن يغير في كلمات المناظرة بالأشرطة . فهو يجمع يوميا 
من التبرعات مالا يقل عن ٠٠١‏ ألف دولار . وعلاوة على 
ذلك » لقد وزعنا شرائط المناظرة التى طبعناها جعرفته » فأين 
هی شرائطه ؟ ولاذا لا يوزعها ؟ . 


القد أحضر لي البعض أحد شرائطه › وشاهدنا هدا 


الشريط . و کان صو ت سو يجارت واضحا وقوياً » ولکن حينا 
أبدأ في الحديث » فإن لصوت يصبح ضعيفا » ومنخفضاً » 
ومشوشا وکان سو جارت یر ید أن يقول لأتباعه : | 


۲۳۸ 


ر لأن هذا لا يومن بالإنجيل كلمة الرب › فاإن الرب 
لا یرید له أن یتکلم . 

وي الحقيقة > فإني لا أستطيع أن أجزم بكو ن ذلك العيب 
مقصوداً ء أو أنه جرد خلل في الشريط . 


۳۹ 


كيف نواجه حركة التبشير ؟ 


» تتعرض شعوب البلدان الإسلامية لحملات شرسة من قبل 
الكنائس العالمية » وإرساليات جمعيات التنصير . ويستغل 
المبشرون بالمسيحية جهل المسلمين بدينهم لبث سمومهم 
ودس أفكارهم . كما يسخرون كافة وسائل الإعلام 
المسموعة والمقروءة والمرئية لتحقيق ماربهم في رد 


المسلمين عن دينهم الحنيف وعن شريعتهم السمحة . 

تری یا شیخ ديدات .» ماهو الحل الأمثل في وجهة 
نظرك لمواجهة حركة التتصير والتبشير بالمسيحية في بلداننا 
الإسلامية ؟ 


لا يعرفون حقيقة دينهم . والبعض منا - للأسف - لديه مفاهم 
لقد فقدنا الإحساس والهدف الذي خلقنا من أجله . 
وهدف المسلم في هذه الحياة هو دعوة اللسيحي والملحد 
٠‏ والهودي والبودي و كل معتنقي الاديان الاخری إلى الاسلام 
هذا المدف ل يعد موجودا بيننا » وذاب من أحاسيسنا » 
وتحول إلى هدف دنيوي جحت . وحن لم نعد كمسلمي صدر 


٤» 


الإسلام نحمل الدعوة ونجاهد من أجل إبلاغها » متحملين في 
سبيل ذلك أصنافا من الحرمان والجهد » بل نحن الآن نقبع في ٠‏ 
بيوتنا ننتظر الفرج على يد اججهول . 

إن الدعوة أحد أ ركان ديننا الحنيف . قال تعالى : # ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة [النحل : ]٠٠١‏ . 

۾ ياا المدثر » قم فانذر 4 [المدثر/ ١‏ : ۲] . 

لقد أهملنا الدعوة » وبالتالي » أصبحت ديارنا ومجتمعاتنا 
هدفا للمبشرين ودعاة النصرانية و يساعد جهلنا بدیننا على 
إعطاء هولاء المبشرين فرصة طيبة للنيل منا وتشويه صورة 


كما تساعد الحالة الاقتصادية المتردية لبعض الشعوب 
الإسلامية على تشجيع المنصرين في حملاتهم الدعائية ضد 
الإإسلام . فهم يستغلون فاقة المسلمين في بعض البلدان 
الإإسلامية » ويزودونهم بالعلاج والطعام والكساء » وفيٰ الوقت 
نفسه » يحدثونهم عن المسيحية ومزايا اعتناقها والدخحول 
فيها . هذا من جهة » ومن جهة أخرى » يقوم المنصرون 
بتشويه صورة الإسلام في أذهان هؤلاء الفقراء . 


ولا يترك المبشرون فرصة تتوافر أمامهم لهدم صورة 
العقيدة الإسلامية دون أن يحاولوا استغلالها . 


ولهم في ذلك أساليب مبتدعة . وعادة » ما يتم ذلك 


تحت شعارات إنسانية . 


ولکم المني ان اسمع أن المبشرين النصارى كانوا 
نصرانية متعددة تعمل فى تلك المناطق . والرقم الذي سمعته 
من بعض الإخوة الثقات بشأن عدد هذه ال وكالات والجمعيات 
مزعج ومخيف . فهناك ۷١‏ مؤسسة وجمعية نصرانية مقابل 
غلينا أن ننتبه : 

و علينا أن لنتره لدور هذه الحمعيات التبشيرية ›» وأن نبين 

والمنصرون حين يفشلون في إقناء مسلم باعتناق 
النصرانية يحاولون ان يجعلوه غربيا : 

عر بيا في ر تفکیر ه .. 

غربیا فی ثقافته . 

غرييا في ملیسه .. 

غربیا في طعامه وشرابه . 

غربیا فی عاداته . 


۲ 


: - افتلا ۶ 
— الايام 
وبذلك » يصبح من السهل - مع مرور 


فقر وال 
تغريب » وان نحارب الفقر والجهل 
إن علينا أن نحارب التغريب › و تحارت | 
بلادنا حتى تستمر راية الإسلام عال 
U i‏ 
ي 


e 


هل لك من نصيحة توجهها إلى المسلمين بشان لغة 
القران ؟ 


ل0 إن كثيرا من المسلمين يحفظون القران الكرم بالعربية 
ولا يفهمونه › وجخاصه ي اليلدان الاسلامية غير التاطمة 
بالعربية . وأعتقد أن من أشرف واجباتنا أن نجعل اللغة العربية 
هى اللغة .الاساسية في دول العام الاسلامی ٍِ 


ومن السهل علينا أن نحقق ذلك رغم كل ما يدعيه البعض 
من صعوبات تعلم اللغة العربية . إنك لن تواجه مشكلة كبيرة 
ني إقناع الباكستاني أو البنغالي - على سبيلل امثال = بترك لغته 
الأصلية واعتناق العربية > وبخاصة أن لغة كالاأوردو حتوي عل 
حو آربعین ف المائة من مقر داتپا دات أصول عربيه . 

O ER 
وهي لفة اراد ولغة الحنة با تلقینا تمالم اله ع‎ 
٠ والوحدة‎ 


ج 


لقد كان الأقدمون يعتبرون كل من تحدث اللسان العربي 
عربياً » بغض النظر عن كونه من أصل فارسي أو هندي أو 
أفريقي . ولاشك في أن أولادنا حين يتعلمون اللغة العربية 
سوف يصبحون أمة . متجانسة حينا يكبرون » مهما كانت 
البلدان التي ينتمون إليها . فالعربية هي أقوى رباط - بعد 
الدين - لمعلل جميع المسلمين يدا واحدة » وقلبا واحداً . 


ولل هنا انتہی حديثي مع الداعية الإإسلامي أحمد دیدات . 
فقد جاء أخحوه عبد الله يخبره بضيف جديد » هو السفير 
السعودي في باكستان . فجمعت أوراقي وانصرفت وأنا أحمد 
الله على أن وفقنى إلى الاستمتاع بالحديث مع هذا الداعية 
العملاق . 

وامل أن أكون قد نقلت في هذا الحوار صورة طيبة عن 
جهاد الرجل في حال الدعوة » ويي الدفاع عن قضايا الاسلام 
والمسلمين » وعن لغتنا العربية الخالدة . 


والله يهدينا سواء السبيل . 


¬ کے 
الحوار انشا : 
AAA To‏ 


« دعوة إلى تراءة القران .. 
« مسنولية كبرى على رجال الإعلام .. 

۵ مناظرتۍ مع شروش .. 

« افتراءات إسقف برمنجهام .. 

« ايهود محور اهتمامى فى الفترة المقبلة .. 


« إسالبب جديدة فى التنصير .. 
# احذر !! الإتجيل يطبع ويوزع على انه المصحف 


«. 


.. المرأة فى الاسلام‎ ٠ 


مرة ثأنية » ألتقى دیدات › الداعية الإسلامي الكبير › 
الذي دوت شهرته في الافاق شرقا وغرباً » لکنی هذه المرة 
التقيته فى الكويت » حيث کان الشيخ الفاضل في زيارة 
رسمية لهذه الدولة بدعوة من الهيئة الخيرية الأسلامية 
العالمية . 


وبين لقائي به في إسلام باد في اکتوبر ۱۹۸۷ ولقائي 
به مؤخرا في فبرایر ۹ u.‏ لم ألاحظ على العلامة الداعية 
تغيرأ ملحوظا باستثناء كبره النسبي خلال هذه الفترة البسيطة . 
أما روحه الوقادة » وفكره المتحمس › ووجهه الوضاء» 
وحركات أصابع يديه المعبرة » فكل ذلك لم يتغير » إن لم 
یکن قد زاد . 

كانت أولى محاضراته في الكويت في يوم الرابع من 
فبراير في مقر جمعية المعلمين الكويتية بمنطقة الدسمة . 
وذهبت على أمل إجراء حديث معه عقب محاضرته إن کان 
وقته يسمح بذلك » إلا أن البحر الزاحر من الحضور › 
و( الحارس الخاص ) الفظ جعلا مجرد السلام عليه حلما 
صعب المنال » فما بالك بالتحدث إليه . ومع ذلك » تمكنت 


۹ 


من الوصول إليه وتسليمه نسختين من مجلة ( النور ) التي 
يصدرها بيت الغويل الكويتي » والتي نشرت فما حواري الاول 
معه » وقال لي : نلتقي في الفندق . 

وفي صباح اليوم التالي » اتصلت بغرفته في الفندق . فرد 
علي نجله يوسف » وأخبرني أن الشيخ يتوق إلى لقني جدا» 
في اليوم نفسه لقابلته > رغم ازدحام الجحدول بالزيارات 
واحاضرات . وكنت أول صحفي عربي ألتقي به في الكويت . 
لقاع استمر أكثر من ساعتين 

التقيت الشيخ في غرفته بالفندق . کان سعیدا ومسرورا 
بما كتبته عنه . وقال : لقد ترجم لي بعض الإحوان اللقاء الذي 
بالعربية . 

وقد استمر اللقاء مع الداعية ديدات أكثر من ساعتين › 
حدٿني فيهما عن همومه في محال الدعوة > وعن حملات 
الهجوم الشرسة التي يتعرض لها من قبل الكثيرين وبخاصة 
اليهود > وعن ارائه ومرئیاته لعدد من الامور المتعلقة بالدعوة ۾ 
دعوة إلى قراءة القران 

بدا الداعية أحمد دیدات حديثه مع حول نشاطه 


إن جل اهتمامي منصب الأن على الدعوة إلى قراءة القران 
وتدبر آياته » لا لكسب الثواب فقط › بل لاستلهام معانيه 
وأحكامه في تصرفاتنا » وحتی نکون قادرین على دفع موجات 
الهجوم التي تشنها علينا ذئاب التبشير . 

وقال : 

لقد قمنا بحملة إعلامية ضخمة في جنوب أفريقيا للدعوة 
إلى قراءة القران . وضعنا لافتات ولوحات مضيئة في 
الشوارع . ونشرنا إعلانات مدفوعة الأجر في أكثر الصحف 
انتشازا . وفي المطبوعات التي تتضمن رحلات الطيران وأرقام 
الهواتف وخرائط المدن وغيرها . 

وقد اعتمدت حملتنا الاعلامية هذه على دراسة 
سيكولو جية الجماهير » حتى أننا وضعنا إعلاناتنا فى مطبوعات 
لا یمکن أن ت نسمح الرقابة في بعض الدول الإسلامية بدخولها . 
ونحن مضطرون إلى ذلك » لأن هذه المطبوعات هي المادة 
المقروءة من قبل الأغلبية لعظمى من الجماهير غير المسلمة 
التي نتوجه إليها بدعوتنا » عملا بقول الحق - عز وجل.-: 
$ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 4 

. ]١١١ : [النحل‎ 

وأضاف 

إننا نستخدم نفس الأسلوب الذي يتبعه ضدنا ا المبشرون 
بالمسيحية > نخاطب العام المسيحي والغرب باللغة التي يفهمها . 
ومن خلال اتباع نهج إعلامي مماثل - إلى حد ما - للذي 


0۱ 


پستحد مو نه ضدنا » و هدفنا من ذلك آأمران : 
الأول : إبلاغ الدعوة الإسلامية . 
والقانى : رد الشات › وإماطة اللثام عن ا لخر عبالات 

والترهات التي يروجها ولا يزال يروجها رجال الكنيسة ضد. 

( وقد أطلعني ديدات على عدد من النشرات والكتيبات 

والإعلانات التى قام بإعدادها المر كز الدولى للدعوة الاسلامية 
في دربن بجنوب إفريقية . ومعظم ما تتضمنه هذه المطبوعات 
والإعلانات هو دعوة مفتوحة إلى قراءة كتابنا الخالد : القرآن 
الكريم . ويتبنى الداعية ديدات فكرة ترويج تر هة معان القران 
لعبد الله يوسف على . وهو يحث كل مسلم على اقتناء نسخة 
من هذه الترجمة الإنجليزية » إذ أنها ضرورية لنقل رسالة الدعوة 

إلى غير المسلمين . 
والمعروف أن ترجمة معانى القران لعبد الله يوسف على هي 

أوف التراجم الإنجليزية وأصدقها وأكثرها أمانة . کا أنها تحثوى 

على فهرس شامل في نہايتها يكن الفرد من أن يعود إلى أي 
موضوع من من الموضوعات اتی تناو هما القران لکرم یعرف 

الآيات وعلى لاک الفقهية المتعلقة ها) . 

وقال لخ أمد ديدات : 


or 


الترجمة حتى يتسنى لنا توزيعها على سكان الدول غير العربية » 
الناطقين بالإنجليزية . 

وأضاف : ) 

إتنا نوزع ترجمة معانى القرآن الكرم نظير خمسة دولارات 
من خلال المركز الدولي للدعوة الإسلامية ف" ( دربن ) 
ونرسلها بالبريد لكل من يطلب الحصول عليما . ونؤكد دائماً 
ي إعلاناتنا عنها أنه يمكن لمن يحصل على نسخة منها أن يعيدها 
إلينا خلال ثلاثة شهور من شرائها » وسوف نعيد إليه ماله 
كله . وحن بذلك نرمي إلى غاية كبرى هى إتاحة الفرصة أمام 
غير المسلمين لقراءة القران والتعرف على أسراره وأحكامه » 
وبذلك » نكون قد قمنا بواجبنا في الدعوة إلى دين الله . 


. مسئولية كبرى على رجال الإعلام : 

و استطرد دیدات : 

إن الله قد بعث محمد - صلى الله عليه وسلم - للعالمين 
كافة من دون استثناء . ورسالة الإسلام موجهة إلى جميع 
البشر . ويقع على جميع المسامين عبء توصيل هذه 
الرسالة . وإن اي تراخ او تقصير في ذلك سنحاسب عليه . 
وقال : 
لأسف » فإن الإعلام في البلدان الإسلامية متخلف كثيراً . 

في الدعوة إلى الإسلام مقارنة با يقوم به المسيحيون والهود . 


or 


وإنني آُناشد رجال الإعلام في الدول الإسلامية أن يقو موا 
باداء الرسالة المناطة بهم » ولا يتنصلوا من المسئولية الكبرى التي 
تقع على كواهلهم . 


وأضاف دیدات : 


إن لنا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الأسوة 
الحسنة . لقد.ظل يدعو إلى الإسلام حتى وفاتة . كان خر ج 
للقاء وفود العرب لدعوتيم إلى دين الله . ولم يقتصر نشاطه 
ف الدعوة الإسلامية على حدود شبه الجزيرة العربية » بل إنه 
جمع كتبة الوحى واملى عليهم خمس رسائل لدعوة ملوك واباطرة 
الفرس والروم ومصر والحبشة وامن إلى الإسلام . وقد اختار 
للقيام مده المهمة خمسة من الصحابة الاجلاءِ » حيث آرسلهم 

٠مسافة‏ ألف ميل باتجاهات ختلفة لابلاع للود والقياصرة 
بالر سالة الخاتعة . 


وتساءل دیدات : 

لو کانت لدی رسولنا الکرم - صلى الله عليه وسل - 
ما لديا الان من أموال بترو لية وما لحت أیدینا من وسائل 
الإعلام والطباعة » ألم يكن ليغرق العام كله ولاه بكلام الله ؟ 

وأضاف بانفعال شديد : 

إن الشريعة الإسلامية قد أوجبت علينا دفع زكاة الأموال , 
أغلب المسلمين لا يخر جون هذا الحق الذي هو من حقوق الله › 
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علما بأن المسيحيين يدفعون /.٠١‏ من أرباحهم شهرياً لدعم 
ديانتهم . إننا فقط مؤمنون باللاسم : نصلى › نصوم » ج 
نؤدى الفروض فقط » وهذا لايكفي » بل لابد من العمل في 
سبيل نصرة الاسلام . لابد من الدعوة الصادقة الحجادة . 
وقال العلامة الكبير : 

لقد قمنا في جنوب أفريقيا بطباعة ترجمة معاني القران 
الكريم بالإنجليزية . ا قمنا بطباعة بعض الكتب والنشرات التى 
تدعو إلى الإسلام » والتي تتحدث عن عيسى في القرآن 
الكريم » وعن محمد - صلى الله عليه وسلم - في الإنجيل . 
وهناك جهود طيبة في محال الدعوة تقوم بها بعض الوزارات 
والمؤسسات الخيرية في بعض دول العام الإسلامي » لكن مع 
ذلك فإن الإعلام الإسلامي لا يزال مقصرا وغير قادر على 
مسايرة الإعلام المسيحى . بل إن الإعلام الإسلامي مقصرٌ جدا 
في حق المسلمين غير الناطقين بالعربية الذين يتعرضون هجمات 
شرسة من قبل البشرين با لمسيحية الذين يعملون على حويلهم 
عن دینہم الإإسلامي . 
وقال : 

إن الواجب الإسلامى يفرض علينا حميعا أن ننقذ إخوة 
الإسلام ما يواجهونه من ضغوط وهجوم . وعليتا آن نمد هم 
يد العون > ونساعدهم على الفسك بالدين الحنيف . 


© 


سألت ديدات : ما هى نتائح مناظرتك الأخيرة مع القس 
الفلسطيني أنيس. شروش ؟ 


11 أجاب دیدات : 


في البداية » دعني أقول لك : إنني لا أهدف من وراء 
مناظرتي تحقيق أية أرباح أو شهرة کا يدعى البعض . إنني أقوم 
بذلك انطلاقا من إيماني الكامل بضرورة دعوة أهل الكتاب إلى 
طريق الحق . 

إن القران الكربم يدعونا - في کنر من ایاته - إلى أن 
بين لأهل الكتاب ما هم فيه من خحطا » ويحتنا ويأمرنا أن نقول 
مہ : # لا تغلوا في دينكم 4 [المائدة : ۷۷] . 

قال تعالی : 

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 
وقال المسيح يابنى إسرائيل اعبدوا لله ري وربکم إنه من 
يشرك بالله فقد حرم الله عليه اجنة وماواه اللار وما 
للظالين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 
وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون بعسن 
الذين كفروا منهم عذاب ألم × أفلا يتوبون إلى الله 
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ويستغفرونه والله غفور رحم » ما المسيح ابن مرم إلا 
رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان 
الطعام انظر كيف نبين هم الآيات ثم انظر أن يؤفكون + 
قل أتعصدون من دون اله مالا لك لک ضرا رلا فیا والله 

هو السميع العلم » قل يأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير 
الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا 
كيرا وضلوا عن سواء السبيل #الائدة/ الآيات ۷۲ : ۷۷]. 

أما بخصوص مناظرتي مع القس الد كتور انيس شروش - 
والتي دارت حول موضو ع : ( القران أم الإنجيل : أهما كلمة 
الله ؟) »> فقد تحديت ذلك القس أن ياتيني باية واحدة من 
- الإنجيل مشامة لاية فى القران لدحض افتراءاته وافتراءات 
المسيحيين عن أن القران الكربم مقتبس من الإنجيل » لكنه عجز 
كا عجز ويعجز الآخرون » وخلال الفترة الخصصة للأسغلة » 
عجز شروش ضا أن يرد الرد المناسب على الأسعلة الموجهة ‏ 
إليه . لقد مادت الأرض تحت قدميه » واتضح للحضور فشله 
وهزيته الساحقة » حتى ان امه قالت في مقابلة صحفية اجريت 
معها بعد المناظرة : 


إن تصرفات ابني جعاتني أخاف على حياته . 
9 : 
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افتراءات أسقف برمنجهام 


. قلت للداعية ديدات : 
قد ادعی ( مایك سانتور ) Mike Santor‏ أسقف 
برمنجهام أن مناظرتك مع شروش كانت مفب ركة › وأنه کان 
نة اتفاق مسبق بينكما على هزيته نظير مبلغ معين من الال . 
ل قال ديدات : 
وهل تصدق ذلك ؟ 


هل يعقل ان يقبل قس مسيحي هزيته مسبقا امام اثنى 
عشر الف شخص ؟ 

الحقيقة أن الوسط المسيحي ذهل - وعلى رأسهم ( مايك 
سانتور ) اسقف برمنجهام - من نتائج الناظرة . ولم يكن 
ذهوههم مبعثه هزيمة شروش القاسية » ولكن كان مبعثه أن 
عرفوا - رما لاول مرة - أن الإسلام نحتوي على حجج قوية 
اثبتت عكس ما لديم » بل وسحقت كل مزاعمهم عن جهالة 
الإسلام والمسلمين » فلم يكن أمامهم سوى أن يدعوا أن 
( أنيس شروش ) من أصل عربي » وهناك علاقة بين الإسلام 
والعرب » وأن دیدات قد أعطی لشروش مبلغا من المال مقابل ‏ 
أن يظهر ضعفه ويستسلم لبراهين وحجج ديدات عن الإسلام 
ويقبل اهزية . 
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ولا هاجم القس ر مايك سانتور ) مركز نشرة الدعوه 
الإسلامية في مدينة ( كوفانتري ) » تحداه المسلمون » وقالو 
له : إذا کان ديدات - حسب زعمك - قد أعطى رشوة 
لأنيس شروش » فلن يستطيع أن يفعل معك مثل ذلك › ومن 
الطبيعى ألا تقبل أنت منه رشوة » ولذلك » فإننا ندعوك إلى 
إجراء مناظرة مع دیدات . ولو انتصرت عليه ستاحذ عشرة 
الاف جنيه » ومن تم تفبت للعام أجمع أن ديدات قدم رشوة 
لشروش » أو يتضح أنك مدع وكذاب . 


وحينا نشرت هذه القصة في الصحف البريطانية » طالب 
( سانتور ) الصحفيين أن تو جه اجموعة السلمة في مركز 
( كوفانتري ) البريطاني خطابا رمیا له لمناظرتي . وقد رحبت 
بالفكرة » وأعربت عن استعدادي للاقاة ومناظرة هذا الأسقف 
الكاذب . وقامت اجموعة اللسلمة في الم ركز المذكور بتو جیه 
خحطاب رمي إلیه » فاسقط في يده وذهل » لأنه كان يظن 
أن الأمر محرد ضجة إعلامية › > وان يصل التحدي إلى درجة 
التنفيذ . 


# وسأالت دیدات : وماذا بعد ذلك ؟ 
O‏ أجاب الداعية : ) 


ست شهور ولم يرد علينا . و هذا دليل ضعف. عقيدتہم وزيف ‏ 


۵۹ 


كلامهم وسخف اتہاماتہم ضدنا وضد ديننا الإسلامي . کا أنه 
دليل قوي على فراغهم . 

إن الأسقف ( مايك سانتور ) قد أثبت بذلك جبنه وهلعه 
من مناظرلي وأنا على استعداد تام للو قوف أمامه ٤‏ مناظرة 
عقله ومحطم عقيدته الحرفة . 

قلت : إذن » كانت زوبعة في فنجان .! 

قال أديدات : نعم » ودعنى أقول لك شيعا بلا فخر : 
أو ( شروش ) يصیبه با هلع . ولا یوجد واحد منہم حالیا لدیه 
القدرة على مناظرني . 


ديدات والفتنة الطائفية 


ا قلت لدیدات : 


يتهمونك بأنك تعمل على إثارة الفتن الطائفية بين المسلمين 

1 قال ديدات : 

إن هذا ادعاء باطل . فانا رجل سلام » أحب السلام » 
أين هو السلام وجماعات التبشير بالمسيحية تهاجمنا بلا هوادة ؟ 
ولاذا يخشى البعض إذا طبقنا ما يدعونا إليه القران الكريم من 
مجادلة أهل الكتاب بالحكمة والموعظة الحسنة ؟ هل يخشى أن 
يغضب المسيحيون منا » ولا يخشى من غضب الله حين يوالي 
من يقولون ر اتخذ الله ولدا ) ؟ 

إنني بكي حين أقرأً قوله تعالى : 
مط الحمد لله الذي أنزرل على عبده الكتاب ولم يجعل له 
عوجا » قيما لينذر باسا شديدا من لدنه وييشر المؤمنين 
الذين يعملون الصالحات أن هم أجراً حسناً » ماكثين فيه 
أبدا × وينذر الذين قالوا اذ الله ولدا » ما هم به من علم 
ولا لأبائهم كبرت كلمة تخرج من آفواههم إن يقولون 
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إلا كذبا » فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن م يمنوا بېذا 
الحدیث أسفا  ETO‏ 


وأضاف دیدات : 

إنني أقول للاخ الذي يخاف على مشاعر المسيحيين : خير 
E‏ 
a e‏ 

( وذكرني حديث ديدات بقول الحق - جل وعلا- : 

ياأا الذين آمنوا لا تتخذوا الود والنصارى 
أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه منم 
إن الله لا دى القوم الظالمين : فترى الذين في قلوبهم مرض 
يسارعون فيم يقولون کن نخشى أن تصيبنا دائرة فعسی الله 
أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أُسروا في 
أنفسهم نادمین 4% [المائدة/ الأيتان : [oY ~ o1\‏ . 

۾ استطر د دیدات قائلا : 

م يحدثٹ اا أن ظطالنت: المد E‏ و مقاتلة 
اللا روا اق اه الل ن روحت ااا کن ملم 
عليك أن تدق عنقه و تقتله . م ولن أطالب بذلك . فكما قلت 
لك : أنا رجل مسالم » وما أدعو إليه هو تطبيق قوله تعالى : 
ا بالتي هي أحسن 4 . ومن هذا المنطلق كانت 


1۲ 


دعوتي إلى مناظرة البابا الذي كان يردد أي ذهب انه یرید حوارا 
مع المسلمين » وأنت تعلم قصتي مع البابا » وكيف رفض 


اليهود محور اهتمامي في الفترة المقبلة 
وساألت ديدات : هل هناك مناظرات أخرى في 
1 أجاب فضیلته : | سبق أن ذكرت » ليس هناك 
وشروش وغيرهم من هزاتم . وجل اهتامي الان منصب على 
الهود » الذين يشكلون ثالث أقوى جالية مهودية في العام في 
بلدي ر( جنوب آفريقيا ) . وني الثالٹث من ولیو )۱۹۸٩۹(‏ 
سوف أناظر مجموعة من هؤلاء الود في أكير قاعة مغلقة في 
مدينة ( کیب تاون ) . 
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أساليب جديدة في التنصير 


» باعتبا ركم أبرز المناهضين لحر كة التنصير › ماهي أحدث 
الأساليب التي ابتدعها المبشرون لتضليل المسلمين ؟ 


هناك الكثير والكثير نما في جعبتهم . وهم في تطوير 
مستمر لاأساليمم في الدعوة إلى المسيحية . ويكفي أن تعلم أن 
جماعة ( شهود بوه ) التي لا يتجاوز عدد أفرادها مليونا 
ونصف الليون مسيحى أصدرت ۸١‏ مليون نسخة من كتاب 
بعنوان ( الصدق الذي يوصلك إلى الياة الأبدية ) بتسعين 
لغة من بينما العربية . کا تصدر هذه الجماعة مجلة تطبع مها 
نحو مليون ونصف الليون نسخة ب ٠١٤‏ لغات . فانظر مدى 
حرص المسيحيين على نشر دينهم والدفاع عنه . 


وأذكر أننى في إحدى زياراتي لدولة إسلامية تقدم شاب 
صغير وقدم لي بعض الكتيبات والنشرات . وفي البداية ظننتا 
أدعية وايات قرانية فو ضعتا داخحل جیبی . وعندما ذهبت الى 
منزلي واخحرجتها لاتصفحها وجدتها تحمل كلمات غير إسلامية 
ولكنا قريبة جدا من العديد من الكلمات والادعية الدينية 
الإسلامية المتعارف عليما . فمثلا تجد عبارة ( الله حبة ) مكتوبة 
با خط الكوف حيبت تبدو و کانہا ر الله - حمكف ) . وهم 


يستخدمون الزخرفة الإسلامية في عمليات التضليل هذه › 
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بهدف التشويش على الاسلام . وهناك لوحات تبدو لن يراها 
لأول وهلة آنا آيات قرآانية » رغم أنها آيات من الإنجيل كتبت 
نفس الشكل إلذي تكتب به آيات القرآن الكرم . وإذا ! 
يدقق العربي المخقف النظر فما لن يكتشف ذلك الخداع . فما 
بالك بالإنسان الأمي البسيط ؟ إنه سوف يقبل على هذه 
اللوحات ويشتريما ويعلقها في بيته لأنه يجهل مافيا . 


حتی الإمجیل لا يوزعونه على أنه إنجيل» بل يز خر فو نه 
بغلاف جيل » ويضعون عليه صورا جميلة وعنوانا اجمل ليغري 
لمخقفين والعامة باقتنائه . وأنع كعرب قد تكتشفون مثل هذا 
التدليس » لكن المسلمين غير العرب في أفريقيا واسيا يقعون 
ضحية هذا التضليل . إن المسلم غير الواعى يأخذ الكتاب 
ويعظمه ويقدسه ولا يعتقد إلا أنه من كتب المسلمين ! وربا 
بحفظه إلى جانب القران الكرم ( وأنت تعلم أنه في باكستان 
والهند هناك مسلمون يقرعون العربية ويحفظون ماهو مكتوب 
با ولا يفهمونه ) . 
لقد طبع المسيحيون الإنجيل بالفي لغة ختلفة » وطبعوه 
للعرب بإحدى عشرة فمجة » على اعتبار أن اللهجات تختلف 
بين مصر وتونس والمغرب والكويت والعن وغيرها . 


وهناك جمعية اسمها ( المسيح للمسلمين ) وهي موجهة 
للمسلمين » وتقوم بتوزيع الكتيبات التبشيرية جانا > وباللغة 


من بريطانيا إلى بعض الدول العربية باللغة العربية جانا . 
1٥ | )‏ 


ويبداً المبشرون في الوقت الراهن كتمم بكتابة ( بسم الله 
الرحمن الرحم ) في كل صفحة » وهذه حيلة جديدة خداع 
الملسلمين من غير العرب . وقد صدر في لارناكا بقبرص موخرا: 
الإجيل بالعربية تحت عنوان ( سيرة المسيح بلسان عرلي 
فصيح ) » وأخحر ج الكتاب بنفس الشكل الذي يصدر به القران | 
الكر  .‏ قسمت أبواب الكتاب إل ( مقدسى ) ور جليلي ) 
على غرار السور ر المكية ) و( المانية ) ويبدا کل باب 
بالبسملة . وقد حرص واضعو الكتاب على اقتباس الأسلوب 
القراني بحيث تبدو ايات الإنجيل وكانا يات قرانية . فمثلا » 
في باب ال داود » تقرأً الأيات التالية : 


) قال أن يکون لي غلام وقد بلغ م منى الكبر وامرأتي 
عجوز عقم .٠‏ قال إِني آنا جبريل رسول ا إليك لأبشرك 
بيحيى › وإذا ارتبت من القول فلتصمتن إلى حين''“ وكان 
القوم يترقبونه فعجبوا من إبطائه في اعحراب > فلما خرجوا 
علموا أن قد أوحي إليه إذ أخذ يومىء إلهم وما كان من 
الناطقين") 


فالآية رقم )٠١(‏ مأخوذة من قوله تعالى في سورة ال عمران : 


قال رب أنی کون لی غم وقد بلغني الكبر وامرأتي 
عاقر 4 لاي 6[ 
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ومن قوله تعالى في سورة الذاريات : 
فأقبلت امرأته فى صرة فصكت وجهها وقالت عجوز 
عقم 4 ٠‏ [الآية ۲۹] . 

وقس على ذلك في باي الأيات الإنجيلية التي تضمنها هذا 
الكتاب . 

وقد عبر واضعو هذا الكتاب عن هدفهم وطريقتهم » في 
القدمة » حيث ورد فيا ٠:‏ 

( بعون الله وفضله » يسرنا أن نضع بین ایدیم کتاب 
-«.سيرة المسيح بلسان عرلى فصيح » . يقع هذا الكتاب في 
ثلاثين باباً » ويقوم على جمع الآيات المقدسة من صحف 
الحواريين والتابعين الأربعة الأطهار : متى المضيف › ومرقص 
الرفيق » ولوقا الطبيب » وحنا الحبيب - علمم السلام 
اجمعين -. ونرمي ذا الترتيب الجديد إلى بيان سيرة المسيح 
العجيبة بأكملها مرتبة بحسب التسلسل الزمنى لاحداث المسيح 
المغيرة وتعالمه المنيرة التى تمت في بيت المقدس والجليل . 


وحن إذ حاول التعبير عن مضمون سيرة المسيح وقيمها 
السامية بلغة فنية وأسلوب أدبي فاإننا نؤمن بان المضمون الجميل 
جدير بان يحتويه الشكل الجميل والإطار المتاسك . ونعتقد بان 
العربي يمتاز من غيره من الناس بحسه اللغوي المطبوع وذوقه 
الأدبي الرفيع » محاولين بهذا كله أن نتجاوز الغموض والحرفية 
وسذاجة اللغة التي اكتنفت معظم الترجمات العرنية للإنجيل عبر 
العقود الماضية والأجيال المتعاقبة ) . 
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و تستطر د القدمة قائلة : 
بعض المصطلحات الإسلامية والعبارات القرانية الصرفة حيث 
اقتضت المناسبة . وحن بهذا نقصد إلى توضيح المعاني الإمجيلية ‏ 
المقدسة » وتقريبها بدقة أكثر إلى ذهن القارىء » بعيدين من 
اللصظلحات الحرفية الغريبة على لغتنا العربية وتقافتنا الدينية ) . 


وقال دیدات مضيفا : 

إن من يقرا هذا الكتاب من غير العرب قد يعتقد أنه القران 
الكرج وهو لا يدرى أنه أمام حيات وثعابين . 

وإلى جانب ذلك » قام المبشرون بطباعة وتوزيع كتاب ‏ 
عنوانه ( القران يقول ) » ومن يطلع على هذا الكتاب من عامة 
اللسلمين يتبادر إلى ذهنه حين يراه أنه كتاب إسلامى . والحقيقة 
غير ذلك . ففي طيات الكتاب » حاول الولف أن يلوي عنق 
عليه وسلم - أكد على أن رسالته لم تنسخ المسيحية . 


وني كتيب اخر عنوانه ( الهداية ) يحاول المؤلف إثبات 
أن المسيح مات على الصليب فداء للبشرية کا تقول الأناجيل 
الحرفة . 


ولم يكتف المبشرون بذلك » بل قامت اليئات التنصيرية 
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تجمع ألف مليون دولار لبناء معهد متخصص لتخرع أساتذة 
في التبشير والتنصير » وتاهيلهم وتدريمم بالدرجة التي تمكہم 
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المرأة في الإسلام 


من بين المنافذ التي يحاول أعداء الإسلام التسلل من 
خلالها للطعن فى ديننا الحنيف › المنفذ الخاص بوضعية 
المرأة في العالم الإسلامي . فهم يرون أن المرأة في المشرق 
الإسلامي مستعبدة » وأن نظرة المسلم إليها لا تتعدى كونها 


نظرة اشتهاء » ورغبة في الجنس . والمثال الذي يستشهدون 
به للطعن في الإسلام في هذا الموضوع هو موضوع إباحة 
الزواج من أربعة للرجل المسلم . فما هو تعليقكم على هذا 
الموضوع ؟ ) 


» کا تعلم » فاإنءالمسلم المعاصر › وف عد قرو ل مأاضه‎ Ll 
سلو كياتنا وتقافاتنا وعاداتنا قد الحرفنا بعيدا عن تعالم الإسلام‎ 
٠ لمتعلقة بحقوق المرأة ودورها ف خدمة الأمة . إننا غير عادلين‎ 
في موقفنا من قضية المرأة » ولاشك في هذا» والإسلام براء‎ 
أن نلقی التہم عل الدين الدي کرم النساء و جعلهن شقائی‎ 

الرجال » وقد اوصى الرسول الكربم - صلى الله عليه وسلم - 
بالنساء خيرا » وقرر في أحاديثه أن الجنة تحت أقدام الأمهات › 
وأن النساء ما أهانہن إلا ئى . 
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وإذا انتقلنا إلى موضوع تعدد الزوجات في الإسلام » فإن 
هذا التعدد حكمة . إن الرجل يمكن أن يتخذ له أربع زوجات » 
N IR A‏ 
أزواج ؟ إن الرجل إذا تزوج أربعا » وكن جميعا في مرحلة 
الما افليس عة مشكلة اة له ولك إذا كانت هال 
امرأة لكا اة زواج و کانت هده لمرأة a‏ فانه خلال 
فقرة الحمل سيكون أربعة رجال واقفين أمامها لا تدرى آم 


اولك ال د عا ف سو ا ق 
1 سيقو ل للاخر EEE‏ اس ا ؟ نه لا يشهني ولکنه 
هف اک ول ااا ا و و 06 


للمرأة منا أربعة أزواج ج هو الحال للرجل ؟ وقد أجاب على 
سواها بطريقة ذكية ومبتكرة وطريفة . 


لقد طلب من أربع مرضعات أن تضع كل واحدة مهن 
بعض لبنها في كوب » ثم خلط لبن المرضعات معا » ودعا كل 
واحدة من ان اعاعا لاص ا > فقلن جميعاً : و کیف 
لنا أن نفعل هذا ؟ إنه من المستحيل أن يفصل لبن كل امرأة 
عن الأ خرى بعد أن اخلط اللين .. وعد قال للمراة ال 
سالته : هذا هو الحواب . ) ) 


فكما أنه من الصعب الفييز بين لبن كل مرضعة بعد أن 
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احتامل معا کذلك لامر بالنسبة للطفل الذي تحمله امراة 
تتخذ أربعة رجال أزواجاً . 


وهناك نقطة هامة » أحب أن أشير إليما » فمن المعروف 
أن سيه الذ كور ال الاناث عند الولادة تکون عادة فريبة من 
)١(‏ إلى )١(‏ . ولكن معدل الوفيات في الرضع - کا تبين 
الدراسات الإحصائية - يبرهن على أن نسبة الوفيات بين 
الذکور أکیر › ولا تستطيع هذه الدراسات أن تقدم تفسيرا 
مقبولاً لذلك . إنه من المفترض أن نكون - كذكور - الجنس 
الأقوى » لكن هذا الجنس يتعرض للموت معدل أكبر من معدل 
الوفيات في الجنس الضعيف . 
نظام تعدد الزوجات في الإسلام يحل مشكلة 
٨۸‏ مليون امرأةَ أمريكية !! 

ولنضرب مثالا بالولايات المتحدة الأمريكية التي تشتهر 
٠‏ بإحصائياتها المتعددة . فهناك يواجهون مشكلة عجيبة » إذ 
تبين الاجصاءات أن عدد النساء يزيد على عدد الرجال بنحو 
۸ مليون نسمة . فإذا تزوج كل رجل امرأة سيظل هناك 
٨۸‏ مليون امراة بدون زواج . 

وتقول الإحصائيات الأمريكية أن ثلث عدد العاملين 
الذكور في ا الولايات المتحدة الأمريكية من المصابين بالشذوذ 
الجنسي » أى من اللواظيين . وعلاوة على ذلك » فإن ۹۸ ٠‏ 
في المائة من عدد المسجونين في السجون الأمريكية رجال . 
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وفي الحروب تموت أعداد كبيرة من الزجال . فكيف تحل 
شكلة العدد الكبير من النساء الذي لا يقابله عدد مماثل من 
الذكور ؟ 


لقد أعطى الإسلام حلا لهذه المشكلة . قال تعالى : 


فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وتلاث 
ورباع فإن خفع ألا تعدلوا فواحدة إالنساأء: |١‏ . 


ولم يقل الحق - عز وجل - : ( انكحوا أربعا ) » ولكنه 
على العدل بين الزوجات . إن تعدد الزوجات في الإسلام ليس 
مسالة تعلق بالنزوة أو إشباع نهم جنسي » ولكنه حل لمشكلة 
في الوقت الذي يبيح فيه - قانونيا - اللواط والسحاق . وحن 
- نسمع عن قيام الكنيسة في أوروبا وأمريكا بالسماح للرجال 
البالغين بالزواج من بعضهم بعضا - وفي الوقت نفسه » 
حينا تثار مسألة تعدد الزوجات » تجد رجال الكنيسة في منتهى 
التزمت ويرفضون ذلك قائلين : ١‏ فوق جنشا يسمح بذلك . 
وأقول همم : أيها المرضى . الإسلام يقدم لكم الحل » لكنكم 
في غيکم سادرون ! 


في کندا المسيحبة رجل متزوج من ۸ نساء !! 


إن هناك نمطا من الرجال لديه القدرة المادية والجدسية 
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على الزواج من أكثر من امرأة . ولا أحد يجبر امرأة على أن . 
تكون ها ضرة » لأنا إذا كانت ستتضرر من تعدد الزوجات 
مكنا أن تطلب الطلاق وتحصل عليه . ولقد شاهدت برنامجاً . 
في التليفزيون الكندي عن تعدد الزوجات . واستضاف مقدم 
الرناج مورمونيا' سابقا انفصل عن تعالم المورمونية > ولديه 
مان زوجات » كن معه وقت تسجيل البرناج التليفزيوني . وقد 
اعربن عن سعادتهن في حياتهن مع هذا الرجل . وکان من بين 
الحاضرات في قاعة التسجيل امرأة بدينة » أعربت عن رغبتها 
ي الزواج من المورموني أثناء البث الحي للبرناج على المواء 
مباشرة . فقال ها الرجل : لا مانع لدي من الزواج منك › 
وأعطني عنوانك لنبحث بعد ذلك تفاصيل الزواج . والطريف 
أن زو جاته الاني كن جميعا غير مطلقات حين تزوج كل واحدة 
منهن » وكان هذا المورموني هو الزوج الأول لكل امرأة فيهن . 


إنني أقول هولاء الذين ينشدون الحياة الطبيعية : إن تعدد 
الزوجات في الإسلام كفيل بحل مشاكلكم . ثم اليس تعدد 
الزواج وسيلة أفضل وأشرف من ممارسة الزنا الذي يودي إلى 
احتلاط الأنساب ووقوع الجرائم ؟! 


: وماذا عن الدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة المسلمة 
ي الوقت الراهن ؟ 


0 إن الدور الذي يجب أن تقوم به المراة السلمة قي عابة 


. المورموني Mormon‏ : عضو في طائفة أمر يكية تدغی ( المورهونية ) كانت فد. 
أباحت تعدد الزوجات . تم حظرته . 
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أعداء الإسلام جد كبير وحطير » لاسيما وأا الأمينة على تربية 
النشء ورعايتهم وتلقينهم مبادىء الدين والسلوكيات والأخلاق 
الإسلامية . 

إن الأم التي لا تشارك نساؤھا فی معا رکھا لا یکتب ما 
النصر والبقاء . فالمرأة المومنة المسلمة يجب أن تشد عضد أخما 
لمسلم وتؤازره من أجل نشر الدعوة الإسلامية في كل بقاع 
العام » وتسهم بإججابية في صد الحملات التبشيرية المغرضة التي 
تهدف إلى تنصير أبناء الأمة الإسلامية . إن ما نريده هو أن 
تكون المرأة مع الرجل في هذه الحرب » لا أن يكون الرجل 
بمفرده . وعلى المرأآة المسلمة أن تحافظ على مبادىء الدين 
الإسلامي وأداء الصلاة وقراءة القران وتربية أولادها على ذلك » 
وأن تعلمهم خافة الله »> وتبعدهم عن الحرام وتقريمم من 
الحلال . 


الزواج بالمسيحيات !! 


3# وما هر رأيك في الزواج من المسيحيات ؟ 


شخصياً » لا أوافق على هذا الزرواج » لأن المسيحية 
حتى إذا تزوجت وأسلمت فإنها بعد وفاة الزوج المسلم سوف 
ترجع إلى أهلها . وني هذه الحالة » ستتعرض لضغوط كبيرة » 
وربا أثر ذلك على الأبناء . 


لا الحمد لله » إنني متزوج »› وزوجتي تاكل وتشرب › 
وهي . ي صحة جيدة مثلي › ولي منہا ولدان وبنت . 


۷٦ 


+ في ختام هذا اللقاء › اهر سر نجاح جرک 
کداعية ا ا 


يعود هذا النجاح بحمد الله إلى المناج الذي أتبعه في 


$ وقالوا لن یدخل الحدة إلا من کان هودا أو نصاری 
تلك أمانہم قل هاتوا برهانكم إن كنع صادقين 4 
) ړ [البقرة : ]١١١‏ . 

إنني عندما أحاور مسيحيا أو يهودياً لا أبدا بأن أقول : 
دیننا فیه ... وفیه ... وفیه » بل اقول له ( هاتوا برهانکم ) 


أقول للمسيحيين - على سبيل الخال - هاتوا برهانكم من 
الإنجيل على أن عيسى صلب ليغفر لكم » فيقولون لي : إن 
عيسى بعد الصلب ( المدعي عليه ) عاد إلى الغرفة ليلقى السلام 
على حوارييه ( في العشاء الأخير ) . لكن كتاهم يقول إنهم 
خافوا عندما عاد إليهم » مع أن المفروض أن يفرح الحواريون 
بعودة عيسى ويقابلوه بالاحضان . ويقول إمجيل لوقا إنهم خافوا 
اعتقدو ا آنه E‏ اسل ھا کن يبدو عليه 


أنه شبح ؟ يقولون : لا » فأسأل : لاذا إذن حاف الحواريون ؟ 
فلا أتلقى إجابة . فأقول فم : إن السبب هو أنهم ”معوا من 
التاس أنه صلب وصدقوا قصة صلبه ودفنه » ومن ثم عندما 
عاد عیسی إلہم خحافوا . 

وأقول للمبشر الذي يحاورني : لست مؤمنا بالمسيح 
وبالإنجيل ؟ هات برهانك على ذلك . وأطلب منه أن يفتح إنجيل 
مرقص ويقراً الاآيتين ٠۷‏ > و۱۸ من الباب ٠» ١١‏ واللتين جاء 
ا 

( وهذه العلامات سوف يكتسما هوؤلاء الذين يومنون 
ي . فباسمي سوف يطردون العفاريت » وسوف ينطقون بألسنة 
جديدة . سوف يقبضون على الشياطين . وإذا شربوا شيعا ميتا 
فلن يضرهم . وإذا وضعوا أيديہم على المريض سيبراً) . 

وأسأله : ألست مؤمنا بعيسى والإنجيل وهذا القول ؟ 
عليك إذن أن تخضع هذا الاختبار . سامر زوجتي أن تجهز لك 
كوباً من عصير الفراولة وتمزجه بالصودا الكاوية . فهل ستقبل 
أن تشربه لتبرهن على صدق اعتقادك وعلل صحة ما قاله إنجيل 
مرقص؟ 

هذا هو نېجي : ( هاتوا برهانكم ) !! وهذا السبب > 
را کنت ناجحا ومحبوبا بين المسلمين . 


۷۸ 


